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 :الملخص

مي البارودي أنشأها مدار هذا العمل على تمحيص النّظر في إشكال أدبي يتعلّق بالتّفاعل بين الشعري والتّاريخي انطلاقا من قصيدة للشّاعر المصري محمود سا
إنّما هو أولا قارئ لقديم الشعر وللمنجز  امتداحا للنبيّ واستنادا لتاريخه المقدس والمجيد اعتمادًا على سيرة ابن هشام. ومنطلق هذا المبحث بيان أنّ البارودي

 وأصحابه وأعدائه كما الشعري الكبير الذي أنشأه كبار شعراء العربيّة سواء كان مدحا للأشخاص أو للنبي. وثانيا إنّ البارودي قارئ للتّاريخ المخصوص بالنّبي
شعري والتّاريخي في قصيدة كشْف الغمّة في مدح سيّد الأمّة باعتبار أن هذه  هو مسطور في كتاب السّيرة. وغاية البحث هو اسْتقصاء مظاهر التفاعل بين ال

ويستند هذا العمل نظريّا    القصيدة نسيج فنّي يمثّل تجربة جمالية أنشأها الشّاعر كتابة بعد قراءَة تشهد عليها علامات وسياقات كثيرة في منجزه الشعري الجمالي. 
لم التّجربة الجمالية بوصفها إبداعا  ومنهجيّا إلى سند نظري اسْتقيناه من   نظريّة التقبل. هذا السّند الذي يبرز ما للتفاعل بين الكاتب والقارئ من أثر في وضع معا

 للقاء حيّ بين فعل القراءة وفعل الكتابة

نظريّة التلقّي، الشعري، التاريخيّ، شعر النهضة، مدح الرّسول الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The scope of this work focuses on examining a literary issue related to the interaction between poetry and history, starting 
from a poem by the Egyptian poet Mahmoud Sami Al-Baroudi, created in praise of the Prophet and based on his sacred and 
glorious history, relying on the biography of Ibn Hisham. The starting point of this research is to demonstrate that Al-
Baroudi is, firstly, a reader of ancient poetry and of the significant poetic achievements created by major Arab poets, whether 
in praise of individuals or of the Prophet. Secondly, Al-Baroudi is a reader of the history related to the Prophet, his 
companions, and his enemies, as recorded in the book of Sira. The goal of the research is to explore the manifestations of 
interaction between poetry and history in the poem 'Kashf al-Ghammah' (Revealing the Sorrow) in praise of the Master of 
the Nation, considering that this poem is an artistic fabric representing an aesthetic experience created by the poet through 
writing after reading, which is evidenced by numerous signs and contexts in his aesthetic poetic achievement. This work is 
theoretically and methodologically based on a theoretical framework that we derived from the theory of reception. This 
document highlights the impact of the interaction between the writer and the reader in shaping the characteristics of the 
aesthetic experience, describing it as a creative encounter between the act of reading and the act of writing. This document 
highlights the impact of the interaction between the writer and the reader in shaping the characteristics of the aesthetic 
experience, describing it as a creative encounter between the act of reading and the act of writing 
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المقدمة
نــروم في هــذا العمــل البحــثَ في آليــات تشْــكيل نــصّ شــعْري وإنشــائه إنشــاء فنيّــا. 
وقــد ظهــر هــذا النــّصّ منشــورا في كتــاب منفــرد ســنة 1327 للهجــرة وهــو مــا يوافــق 
عــام 1909 ميــاديّ. والنــص قصيــدة كشــف الغُمــة في مــدح ســيّد الأمــة للشّــاعر 
محمــود ســامي البــارودي المتــوفّ ســنة 1322 للهجــرة أي مــا يوافــق ميــاديّ عــام 
1904)1(. والـذي يعنينا من هذا التّوثيق الموجز أنّ هذه القصيدة لم يكن ظهورها 
في التــداول الشــعري ذلــك الزَّمــن معــزولا عــن نصــوص شــعرية شــغلت الدّارســن أيّــا 
انشــغال لأنّــا تتنــزَّل ضمــن نفــس الاهتمــام وهــي مدائــح الرّســول وخاصَّــة منهــا 

أشــعار أحمــد شــوقي وحافــظ إبراهيــم وغيرهمــا)2(.

فكرة البحث
ليــس مــن همنّــا في هــذا البحــث توثيِــق القصيــدة توثيقــا تاريخيـّـا أو مقارنتهــا بغيرهــا 
مــن قصائــد البــارودي أو ســواه مــن الشــعراء. فتلــك مهمّــة نــدب الباحثــون ومؤرّخــو 
الأدب والشــعر أنفســهم إلى إنجازهــا والحســم فيهــا)3(. وإنّــا الــذي يشــغل اهتمامنــا 
هــو الخــوض في أشــكال التّفاعــل بــن الشــعريّ والتاريخــي بوصفــه مســلكا أو آليــة 

احتكــم إليهــا الشــاعر في إنشــاء قصيدتــه.

أهمية البحث وأسباب الاختيار 
ــة متنوّعــة في منجزهــا  ترتكــز أهميــة النظَــر في هــذه القصيــدة في اســرفاد مســالك فنيّ
الشــعري تحــُثّ الباحــث علــى الكشــف عنهــا ســدّا لنقــص وتصويبــا لــرأي. فكمــا هــو 
معلــوم، فــإنّ شــعر البــارودي يُصنــّف ضمــن مدرســة الإحيــاء الــي قنــع شــعراؤها بمجــرّد 
تقليــد نمــاذج الشــعر العــربي القــديم واتبــاع مقوّماتِــا الفنيــة دون أن يكــون لهــا فضــل 
إبــداع ومزيــة اخــراع. لذلــك أردنا أن يتمحــور عملنــا حــول الكشــف عــن أســرار هــذه 
التجربــة الجماليــة الــي تمخضــت وتجلــت في قصيــدة مــدح النــي الكــريم. ولا يتســى 
لنــا ذلــك إلا إذا طرحنــا الأســئلة التاليــة. مــا هــي النصــوص الــي اســتقطبت اهتمــام 
البــارودي قـــارئا وكانــت مجــال تفاعــل بينــه وبينهــا؟ ومــا هــي تجليــات التفاعــل أو الوقــع 
الجمــالي داخــل مبــاني القصيــدة ودلالاتهــا؟ وكيــف تحوّلــت التجربــة الجماليــة الــي هــي 

نتــاج التفاعــل مــع النصــوص إلى كتابــة شــعرية؟

ولعلنــا إن نحــن توفقنــا في الإجابــة عــن هــذه الإشــكالات تمكّنــا مــن الإفضــاء بــرأي 
بوصفنــا قــراء لهــذا الشــعر الموســوم بكونــه إحيــاء وتقليــدا للقــديم- قــد يكــون دليــا 
وحجّة على أنّ هذا الوســم لهذه القصائد بالاحتذاء والاتباع إنما هو حكم لا يســتند 
إلا إلى آليــات في درس الشــعر لا تتعقّــب إلا ظاهــره ولا تنفــذ إلى أســراره العميقــة.

أهداف البحث
يصبو هذا البحث إلى تجديد النظر في دلائل شــعريةّ النّص الشــعري وتقصّي أســرار 
تشــكّله في حاجــة إلى المدخــل النظــري المناســب الــذي إن نحــن توفّقنــا في عرضــه وفي 
ــا توصّلنــا إلى نتائــج قــد تســدّ نقائــص الحكــم  ــا ووظيفيّ اســتخدامه اســتخداما إجرائيِّ
بالقيمــة علــى هــذا الشــعر واعتبــاره شــعر اتبِّــاع. وقــد نرفــع عنــه موقفــا مــا انفــكّ يــدوّي 

)1( محمــود ســامي البــارودي، كشْــف الغمّــة في مــدح ســيّد الأمــة، مطبعــة الجريــدة، مصــر، ســنة 
للهجــرة.  1324

)2( وثـّـق يوســف بــن إسماعيــل النبهــاني المتــوفّ سَــنة 1350 هــــ أشْــهر قصائــد مــدح النــّيِ في مصَنــّف 
يتألــّف مــن أربعــة أجــزاء. وقــد صــدر هــذا الكتــاب عــن دار الكتــب العلميــّة. بــروت. لبنــان. د. ت.

)3( انْظــر مثــا: جابــر عصفــور، اسْــتعادة الماضِــي، دراســات في شــعر النّهضــة، دار الثقّافــة والنّشــر، 
ســوريةّ، لبنــان، الطبعــة الأولى سَــنة 2001

في الدّراســات المختصّــة مفــاده أنّ هــذا الشــعر لا يســتند الشــعراء في إنشــائه إلاّ إلى 
آليــّة التّقليــد والاحتــذاء. وقــد نصــل في النّهايــة إلى أنّ الحســم في أمــر شــعريةّ قصيــدة 
الإحيــاء في شــىّ مســتوتهياا الإنشــائية بنــاءً وتصويــراً وإيِقاعًــا ودلالات إنّــا ينهــض 

علــى أســس نظريــّة ومنهجيــة تتعقّــب مســالك إنشــائها ومواضــع جماليتهــا.

مشكلة البحث
إنّ مــا يســرعي انتباهنــا أثنــاء تأمّــل نــصّ كشــف الغمّــة في مــدح ســيّد الأمّــة أنهــا 
قصيــدة تســتعِيد تاريخــا موثقّــا مخصوصــا بالنــيّ في ســرة ابــن هشــام)4(. بــل إنّــا تســتعيد 
شــعرًا قديمـًـا بنيــة ودلالــةً)5(. لكــن لنــا أن نتســاءل رغــم ترسّــخ هــذه القصيــدة في نسَــق 
الاســتعض ادة الظاهــرة لمدلــولات تاريخيــة معلومــة وبــىً شــعرية فنيــة معهــودة في قــديم 
الشــعر: هل أنّ نســق الاســتعادة لما قيل وترسّــخ في الدواوين والمصنّفات القديمة يجعل 
مــن هــذه القصيــدة كلامــا لا فضــل فيــه ولا صلــة لــه بمــا يكــون بــه الشــعر إبداعــا فنيــا 
ممــّا قــد يخلــع عنهــا صفــة كونهــا شــعرا لا تتوافــر فيــه أدنى مقومــات الاخــراع الشــعري؟ 
أم أنّ انصيــاع القصيــدة إلى نســق الاســتعادة للقــديم يحجــب عمّــا فيهــا مــن مضمنــات 
وأبنيــة علــى عراقتهــا وأصالتهــا تبــي في القــارئ المتقبــّل وعيــا يشــده إلى القصيــدة وينشــئ 
فيــه أثــرا جماليــا ممــا قــد يمحضهــا إلى أن تكــون شــعرا غنيــا بملامــح الشــعرية والجماليــة؟ 
ألا يتوافــر في القصيــدة مــن المقومــات الفنيــة والدلاليــة مــا يفضــي إلى حصــول تفاعــل 
خــاّق بينهــا وبــن القــارئ المتقبــل؟ غــر أن هــذه الأســئلة علــى أهميتهمــا يظــل الجــواب 
عنهــا غــر بــنّ والحســم فيهــا غــر هــنّ مــا لم نتدبـّـر القصيــدة اســتنادا إلى مداخــل نظريــة 
تحصــر محــاور الاهتمــام بــن النــص الشــعري وروافــده تلــك الــي لــن نظفــر بهــا في النــص 

إلا بتعقــب قــارئ شــاعر يؤثـّـث لنصــه بلبنــات يســتقيها مــن نصــوص. 

حدود البحث ومنهجه
إنّ تدبـّـر إشــكاليات هــذا البحــث مــن شــأنه أن يفضــي بــه إلى نتائــج قــد تحســم 
الخــاف بــن قــراّء البــارودي ونقّــاد شــعره، هــؤلاء الذيــن انتهــوا إلى بســط نتائــج 
قــارئا في علاقتــه  الشــاعر  الكاتــب  عــن  أوّلا  نتســاءل  أن  ولــذا وجــب  متضاربــة. 
بالنصــوص الــي اســتفادها لبنــات. فالثابــت كمــا أســلفنا أن البــارودي قــد اســتعاد 
مــواد تاريخيــة وشــعرية اســتقاها مــن الــراث. والثابــت أيضــا أنــه قــارئ قبــل أن يكــون 
ــة أفضــت إلى حــدوث تجربــة  شــاعرا. أي أنــه تفاعــل مــع عــدد مــن النّصــوص التراثيّ
ــدت نصّــا في قصيدتــه هــذه. وتقتضــي الضــرورة المنهجيــة أن نســتحضر  جماليّــة تجسَّ
أولا الأدوات الإجرائيــة والمفاهيــم المبدئيــة الــي سنســتند إليهــا في دراســة التفاعــل 
بــن التاريخــي والشــعري في قصيــدة كشــف الغمــة في مــدح ســيد الأمــة للبــارودي. 
لقــد رســخ لدينــا الاعتقــاد في أنّ نظــريات التقبــّل وخاصــة منهــا نظريــة فولفغانــغ أيــزر 
هــي مــن أهــم النظــريات الــي تســاعد الباحــث منهجيــا علــى الانخــراط في مســالك 
المباحث الأدبية التي لا شك أنها ستؤدّي فيما نقدر- إلى نتائج ذات قيمة معرفية 
ووجاهــة منهجيــة. ذلــك أن كتــاب »فعــل القــراءة، نحــو نظريــة الأثــر الجمــالي« يوفــر 
جملــة مــن الدعائــم المبدئيــة الــي يمكــن توظيفهــا منهجيــا لتعميــق درســنا لهــذا الإشــكال 

الــذي طرحنــاه ســلفا.

وأوّل هــذه الدعائــم أنّ النــص لا معــى لــه مــا لم تنعقــد بينــه وبــن قارئــه علاقــة تفاعــل 
تنشــأ بواســطة القــراءة. بــل إنّ كلّ نــص موســوم بكونــه أدبا إنمــا وســم بهــذا الوســم 

)4( ابــن هشــام، الســرة النبويــة، علــق عليهــا وأخــرج أحاديثهــا ووضــع فهارســها الدكتــور عمــر عبــد 
الســام تدمــري، دار الكتــاب العــربي، الطبعــة الثالثــة، ســنة 1990 الجــزء 1.

)5( صَرحّ الشّــاعر بِنه يحتذِي في إنشــاء هذه القصيدة قاله الشــعراء القدماء، ويذكر منهم شــاعِرين 
معروفيّ. يقول: 

تابعْت كعْبًا وحسانً ولي بِِما    في القوْل أسْوةُ برٍّ غَيْ متهم
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علــى ســبيل الافــراض ليــس إلا. ونعــي بذلــك أنــه افــراض بأن يكــون أدبا، باعتبــار 
أنـّـه لا يعــدو أن يكــون ســوى مجمــوع خطاطــات ورســوم وأشــكال تركيبيــة ولغويــة 
متنوّعــة تظــلّ رهينــة نشــاط القــراءة هــذا الــذي بوســعه أن يثبــت أنّ هــذا النــص المعــي 
بالنظــر أثــر أدبي. فيخــرج النــص إذن مــن مســتوى الافــراض إلى مســتوى التحقّــق 

بمزيــة القــراءة والتفاعــل الــذي أجــراه القــارئ.   

ومــن المبــادئ التأسيســية لنظريــة جماليــة التقبــل لــدى أيــزر أنّ ديناميــة النــص وحيويتــه 
إنمــا تتولـّـد مــن القــراءة وجســور التفاعــل شــرط أن تتوافــر في الأثــر الأدبي المفــرض 
كونــه أدبا خفــايا ومضمنــات وأســرار فنيــة تفعــل في القــارئ فعلهــا وتؤسّــس للتفاعــل 
بينــه وبــن النــص، وتحثـّـه تبعــا لذلــك علــى تفعيــل نشــاط القــراءة. فينشــغل بالنــص 
الــذي يغــدو حينئــذ أدبا لأنــه يبــي في القــارئ وعيــا مــا بــه. ومــن ههنــا يضــع أيــزر 

النمــوذج النظــري لمفهــوم القــارئ الضّمــي)6(.

يقــرّ أيــزر أنـــه حــن نتحــدث عــن القــارئ الضمــي فإننــا نعــي بــه بنيــة لقــارئ مختطــة في 
النــص. إنــه يمــازج مجمــوع التوجيهــات الفنيــة المضمنــة داخــل النــص المتخيــل حــى يتــم 
ببســاطة تلقيــه. والنتيجــة مــن ذلــك أن القــارئ الضمــي ليــس مشــكلا في أطــر تجريبيــة 

حســية خارجيــة وإنمــا هــو مجســد في النــص ذاتــه.

أمّــا مفهــوم التفاعــل، فقــد خــاض فـــيه أيــْزر في البــاب الثاّلــث مــن كتابــه. وعــاد إليــه 
مفصّــا موضّحــا في البــاب الرابــع)7(. ويمكــن إجمــال آرائــه في هذيــن البابــن اعتمــادا 

علــى النّســخة الانجليزيــّة مــن الكتــاب. كمــا يلــي.

إذا كان النــص يلقــى مصــره في معــرك بنــاء المعــى لــدى القــارئ، فــإن ذلــك يعــي أنــه 
]النــص[ يكشــف عمــا ســيتم إنتاجــه منــه. كأن القــارئ يستنســخ النــص في وعيــه في 
 .prestructuration of reception إطــار مــا يســميه أيــزر بإعــادة بنــاء التقبــل
نعــم لقــد صــح أن النــص يعــرض نفســه للقــارئ علــى أســاس كونــه عمليــة إعــادة بنــاء 
لــه. لكــن كيــف لنــا أن نتمثــل هــذه العمليــة؟ وهــي جوهــر مفهــوم التفاعــل. إنّ تقبــل 
القــارئ للنــص إنمــا هــو تقبـّـل لا يتحقّــق وفقــا لنظريــة التواصــل اللســاني كمــا أقرّتهــا 
نظــريات اللســانيات العامّــة. وإنمــا يتحقــق التقبــل وفقــا لنمــط آخــر مــن التواصــل. 
يقول أيزر في هذا الصدد: »إن نظريات النص المعنية بهذه القضية تفترض دوما أن 
التواصــل وجــب أن يفهــم علــى أســاس أنــه علاقــة تواضــع واتفــاق بــن النــص والقــارئ 
علــى معــى واحــد ]حــى يحصــل التواصــل والتفاهــم[. في حــن أن القــراءة تفاعــل 
دينامــي بــن النــص والقــارئ. ذلــك أن علامــات النــص اللســانية ومــا ينعقــد بينهــا مــن 
علاقــات مختلفــة لا يمكــن لهــا أن تــؤدي مــن وظيفــة إلا إذا أثارت أفعــالا وانفعــالات 
تقــود إلى نقــل النــص إلى وعــي قارئــه. وهــذا يعــي أن آثارا تفعــل فعلهــا في القــارئ قــد 
أنشــأها النــص فيــه. كأنهــا تنفلــت مــن رقابــة النــص الذاتيــة الداخليــة الــي تحــرص علــى 

وضــوح الرســالة. ممــا يحــدث فجــوات الــي تؤســس بدورهــا إلى إبداعيــة التقبّــل«)8(.

ــلك هــي إذن أهــم المحــدّدات النظريــة لواحــد مــن المنظرّيــن الــرواد لجماليــة التفاعــل  تـ
بــن القــارئ والنــص فيمــا يعــرف بمدرســة كونســتانس في ألمانيــا. لكــن عنــد التأمــل 
فيمــا اســتطعنا اســتحضاره مــن زخــم نظريــة فولفغانــغ أيــزر نجــد حديثــا عــن الكاتــب 
بوصفــه منشــئا للقــارئ الضمــي ونجــد الكاتــب قــارئا متفاعــا مــع رصيــد هائــل مــن 

(6) Wolfgang Iser, The act of Reading ... Readers and the concept of
the Implied reader. p 20-27
(7) Wolfgang Iser, The act of Reading, …
- PHENOMONOLOGY OF READING, Interplay  between Text
and reader p-p 100- 129
- INTERACTION BETWEEN TEXT AND READER , PP 153-163
(8) Ibid pp157-162

ترجمنا الفقرة من المصدر المذكور.

النصــوص لا شــك أن لهــا أصــداء متنوّعــة في نصــه. وهــذا مــا يتيــح لنــا المجــال فســيحا 
كــي نفكّــر في التفاعــل الممكــن بــن البــارودي قــارئا للبنــات نصيــة متنوعــة وبــن 
البــارودي شــاعرا أعــاد تشــكيل مــا ترســم مــن نصــوص في عــالم شــعري ينطــوي في 

تقديــرنا علــى خصوصيــات فنيــة متميــزة.
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الغمّــة« بالــدّرس، فهــو لا يبحــث في بلاغتهــا أو تراكيبهــا أو معانيهــا وإنّــا ينطلــق 
منهــا ليفتــح مجــالا إضافيـّـا يســاهم في ســر أغوارهــا مــن خــال مــا تتيحــه نظريـّـة 
التلقّــي مــن فــرص للنظــر في أشــكال تـــفاعل البــارودي مــع مــا قــرأه واســتفاد منــه مــن 
حقلــيْ الشّــعر القــديم الــذي ينتمــي إلى مدرســة إحيائــه وبعثــه، والتاريــخ الــذي نهــل 
منــه ومثــّل رافــدا أساســيّا مــن روافــد ثقافتــه الدينيــّة الواســعة. فيوضّــح للقــارئ مظاهــر 

هــذا التفاعــل وخصوصياتــه.

خطةّ البحث
ســنتبع في هــذا البحــث خطـّـة تنطلــق مــن المقدّمــة وصــولا إلى خاتمــة البحــث الــي 
ســتتضمّن الخلاصــات والنتائــج الــي انتهينــا إليهــا، وبــن المقدّمــة والخاتمــة نفصّــل 

الحديــث في المحــاور الثلاثــة الآتيــة: 

1. عقد القراءة وبيان الكتابة.

2. البارودي قارئا للتاريخ: تجليات التاريخي في كشف الغمة.

3. البارودي قارئً للشعر: تجليّات الشعري في كشف الغمّة

1.عقد القراءة وبيان الكتابة.
1.1. عقد القراءة: النص المصاحب

يعقــد البــارودي في نــص مصاحــب peritext اســتهل بــه قصيــدة كشــف الغمــة 
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في مــدح ســيد الأمــة عقــد القــراءة. يقــول:« حمــد الله لذاتــه آيــة الإيمــان والإخــاص. 
والصــاة علــى النــي وآلــه محجــة الخــاص. وبعــد فهــذه قصيــدة ضمّنتهــا ســرة الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم مــن حــن مولــده الكــريم إلى يــوم انتقالــه إلى جــوار ربـــه. وقــد 
بنيتهــا علــى ســرة ابــن هشــام. وسميتهــا »كشــف الغمــة في مــدح ســيد الأمــة«. 
ورغبــي إلى الله أن تكــون لي ذريعــة أمــت بهــا يــوم المعــاد، وســلما إلى النجــاة مــن 
هــول المحشــر. اللهــم فحقــق رغبــي إليــك، واكســها بفضلــك رونــق القبــول. آمــن.« 

يرســـم هــذا النــص المصاحــب مســلك التواصــل بــن الشــاعر والنــص الشــعري. ويعقــد 
عقــد قــراءة وكتابــة في آن. وهــو العقــد الــذي يكشــف الشــاعر بموجبــه منظــورات 
النــص ومرجعياتــه وآليــات تشــكّله. كأنــه مشــروع إنجــاز لبنيــة فنيــة ودلاليــة أي لقــارئ 
ضمــي ستتشــكل معالمــه في مســالك التفاعــل وفعــل القــراءة. ذلــك أن مشــروع النــص 
جامــع بــن مــادة معلومــة بســطها المؤرخــون في أخبارهــم ومتونهــم تتّصــل بســرة النــي 
وتاريخــه إنســانا ونبيــا منــذ الــولادة إلى الوفــاة. ممــا ينبــئ بمنظــور قرائــي يتمثــل في ضبــط 
المــادة التاريخيــة مــن مصدرهــا المعــول عليــه وهــو ســرة ابــن هشــام. ممــا سيرســخ النــص 
في منظــور الســرد التاريخــي لأحــداث معلومــة. لكــن المشــروع ينبــئ أيضــا بمنظــور كتــابي 
يتمثــل في ســرد المــادة التاريخيــة المضبوطــة والمســتقاة مــن ســرة ابــن هشــام شــعرا ممــا 
يرســخ النــص في بنيــة فنيــة شــعرية قوامهــا فــن المــدح في مختلــف تجلياتــه الفنيــة وهــي 

الصــورة والإيقــاع والمعجــم وفنــون البديــع...

نكــون بنــاء علــى مــا ســبق إزاء قــارئ حقيقــي لنــص تاريخــي يشــكل قصــة مبهــرة 
تعلـّـق  مــا  ســواء  بنيــة مخصوصــة  مــن  عليــه  تنطــوي  بمــا  البشــرية  للطبيعــة  ومفارقــة 
بالأحــداث أو الشــخصيّات أو الأماكــن ومــا دار فيهــا مــن أقــوال وحــوارات... إنّــا 
بنيــة نصيــة كان لهــا في مســتوى الوعــي أثــر جمــالي لــدى البــارودي قــارئا متقبــّا لمــادة 

تاريخيــة غزيــرة.

2.1. بيان الكتابة: سبيل قالة الشعر القدم

إن هــذا القــارئ ســيغدو شــاعرا كاتبــا لا بمــا يتكثــف في الخطــاب التاريخــي المخصــوص 
المشــهورات  للمدائــح  بمــا  ذاتــه شــاعرا فحســب. وإنمــا  وقــع جمــالي في  مــن  بالنــي 
الســائرات مــا اتصــل منهــا بالنــي أو بغــره مــن وقــع وأثــر. وبقــدر مــا يقــود وقــع 
النصــوص في ذات البــارودي شــاعرا إلى احتذائهــا افتتــانا بهــا فإنــه ينــزع نحــو مجاوزتهــا 
افتنــانا وإبداعــا. وهــذا هــو صميــم التفاعــل الجمــالي الــذي تجســد في تجربــة جماليــة 
معقــدة شــفت عنهــا القصيــدة. هــذا التفاعــل الجمــالي الــذي حصــل مــن جهــة في 
أطر نفســية إيمانية تدعمه وتكثف من فاعليته. وفي أطر نفســية ذاتية محتدمة تتمثل 
في وجــع غربــة المنفــى وأثــره في توجيــه القصيــدة بنيــة ودلالــة)9(. وفي أطــر مرجعيــات 
البــارودي  أشــعار شــعراء لم يصــرح  أخــرى وعلــى رأســها  مــن جهــة  تراثيــة  شــعرية 
بأسمائهــم صلــب القصيــدة مثــل أبي تمــام والمتنــي وأبي فــراس ومــن لــفّ لفّهــم ومــا 
زخــرت بــه دواوينهــم بقصائــد الحــرب والحماســة. ومثــل البوصــري ورائعتــه المشــهورة 
في مــدح النــي. فضــا عــن شــعراء آخريــن قــد صــرحّ الشــاعر بأسمائهــم ممـّـن اشــتهرت 
مدائحهــم في الرســول ككعــب ابــن زهــر وحســان ابــن ثابــت)10( إنّــم إجمــالا قالــة 

الشــعر القــدم.

)9( يقول:

مَناكِـبَ الَأرض لَ تثَبُتْ عَلى قَدَمِتَكـاءَدَتني خُطوُبٌ لَو رَمَيتُ بِــــــــــــــــــا

فيها سِوَى أمَُمٍ تَنُو عَلَى صَنـَـــــــــــــــمِفي بلَدَةٍ مِثلِ جَوفِ العَير لَستُ أرَى

)10( يـقَُول الشَّاعِر:
هَيـهَْات أبَـلُْغُ بِلَأشْعـــــــــــــــــــــــــــارِ مِدحَتهُ      	       وَإِن سَلَكتُ سَبِيـــــــــل القالَةِ القُدُمِ
تابـعَْــــــــــــــــــــــــــــــت كَعْبًا وَحَسَّانً وَلِ بِِمَا               فِ القَوْلِ أُسْــــــــــــــــــــوَةُ بـرٍَّ غَيـرَْ مُتّـَهَمِ(

وســنعنى في هــذا الســياق بمعالجــة تجلّيــات التاريخــي أوّلا. ثم تجليــات الشــعري ثانيــا في 
القصيــدة حــى يتســىّ لنــا تمثــّل الطــرف الأول مــن العمليــة الإنشــائية. وهــو البــارودي 
قــارئا للتاريــخ ثم قــارئا للشــعر حــى نتمكّــن مــن الحســم في مــدى إيفائــه بمــا أبرمــه في 

النــص المصاحــب وفي بيــان الكتابــة مــن عقــد قــراءة وكتابــة في آن. 

2. البارودي قارئا للتاريخ: تجلّيات التاريخي في كشف الغمة
إنّ غايتنا في هذا المبحث ليســت تطلعا إلى اســتيفاء كل معطيات التاريخ من أول 
القصيــدة إلى نهايتهــا. ذلــك أن هــذه الغايــة لا يتســع لهــا عملنــا هــذا. وإنمــا غرضنــا 
التمثيــل أي بذكــر أدلــة وأمثلــة مــن النــص التاريخــي مــن جهــة ومــن النــص الشــعري 

حــى يتســى لنــا بيــان صــدى عقــد القــراءة والكتابــة في المنجــز الشــعري. 

إن قــارنّ بــن المــادة التاريخيــة الــواردة في كشــف الغمــة وبــن مــا جــاء مســرودا مــن 
أحداث تتصل بالنبي في سيرة ابن هشام ألفينا تطابقا يكاد يكون تاما بين محتويات 
القصيــدة ومعطيــات كتــاب الســرة. ذلــك أن البــارودي قــد حـــذا ابــن هشــام حــذو 
النعــل بالنعــل فتعقّــب مــادة التاريــخ محافظــا علــى نســقيّتها وترتيبهــا ونظــام وقوعهــا. 

2.1. مطابقة القصيدة للتاريخ أحداثا

1.1.2. دلائل النبوة:

تزخــر القصيــدة بمــا يكشــف عــن دلائــل نبــوة محمــد ابــن عبــد الله منــذ الــولادة. وتتطابــق 
هـــذه الدلائــل مــع مــا جــاء في كتــاب الســرة تطابقــا يــكاد يكــون تامـــا. فقــد احتفــى 
البــارودي بظهــور محمــد نبيــا وقــد بشّــرت بــه الكتــب الســماوية واستشــرف الأحبــار 
والرهبــان نجومــه رســولا صاحــب رســالة دينيــة توحيديــة. وكان ميــاده نــورا رأتــه والدتــه 
آمنــة. تـــلك الــي سلمتـــه لحليمــة الســعدية الــي أرضعتــه. وهــي معطيــات تاريخيــة أفــاض 
فيهــا ابــن هشــام في كتــاب الســرة مفصــا القــول فيهــا مثــل كلام بحــرى النصــراني. 
ــقا بطــن الرســول. ولقــد وجــدنا البــارودي  أضــف إلى ذلــك قصــة الملكــن اللذيــن شـ

ينقــل هــذه المعطيــات التاريخيــة نقــا أمينــا مراعيــا تواترهــا وخطيتهــا. يقــول)11(:

مَسامِعَ الرُســـــــــــــلِ قـَــــــــــــولًا غَيَر مُنكَتِمِقـَد أبَلَغَ الوَحيُ عَنــــــــهُ قبَــــــــلَ بِعثتَـِــــــــــهِ
أنَـــــــــــــوارُ غُــــــــــرَّتـهِِ كَـالبـَــــــــــــــدرِ في البـهُُمِحَتّ اسْتـقََرَّ بِعَبــــــــــــــــــــــدِ اِلله فاَِنبـلََجَت
لِفَضلِها بَيَن أهَــــــــلِ الحـِــــــــــلِّ وَالحـَــــــــــــرَمِوَاختارَ آمِـنـَــــــــةَ العَــــــــــــــــــذراءَ صاحِبـَــــــةً
قُصُورَ بُصــــــرى بِرَضِ الشَّأمِ مِن أمَمِوَلاحَ مِــــن جِسمِها نـُـــــــــــــورٌ أَضاءَ لَا
راضِـــــــعِ إِنَّ البـُــــــؤسَ في اليـتََمِوَأرَضَعَتـــــــــــــهُ وَلَ تيَـــــــــأَس حَليمَةُ مِــــــــن

َ
قـَـــــــــولِ الم

تـنَـقَُّلَ البـَـــــــدرِ مِــــــــن صُلبٍ إِلى رَحِـــــــــمِنـُـــــــورٌ تـنَـقََّلَ في الَأكــــــــــــــــــوانِ ســــاطِعُهُ
شَخصانِ مِن مَلَكوتِ اِلله ذي العِظَمِفـبََينَما هُـــوَ يرَعى البـهَْمَ طـــــــــــــــــافَ بِهِ
رَفِيقَـــــــــــــــــــةٍ لَ يبَـِـــــــــــــت مِنهــــــــــا عَــــــلى ألََِفأََضجَعــــاهُ وَشَقّا صَــــــــــــــــدرَهُ بيِـَـــــــــــــــــــدٍ
بـِــــــــــــــمِوَبعَــــــــــــــــدَ ما قَضَيا مِـــــــــــــن قلَبـِـــــهِ وَطَراً تـَــــــــوَلَّيا غَسلـَــــــــــــــــهُ بِلسَّلسَلِ الشَّ

وتزخر القصيدة بما يكشــف عن شـــيم النبّي ونبل أخلاقه واســتقامة ســلوكه وحكمته 
في تدبـّـر مـــا تـــعقّد مــن الأمــور لــدى قومــه. وتتطابــق هــذه المعطيــات الــواردة في 
القصيــدة مــع مــا جــاء مســطورا في ســرة ابــن هشــام مــن مــوادّ تاريخيـّـة تحتفــي بقيــم 

الرّســول وهــو في الخامســة والعشــرين. أي قبــل بعثتــه نبيـّـا)12(. يقــول البــارودي:

)11(  البارودي، كشف الغمة،  ص 6-5.
)12( مــن ذلــك أنــه كان يلقــب بالأمــن. فاســتأمنته خديجــة علــى تجارتهــا. ابــن هشــام، الســرة 
النبويــة، علــق عليهــا وأخــرج أحاديثهــا ووضــع فهارســها الدكتــور عمــر عبــد الســام تدمــري، دار 
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صِدقِ الَأمـــــــــــــانةَِ وَالِإيفاءِ بِلذِّمَمِوَلـَقَّبَتـــــهُ قـرُيَـــــــــــــــــــــشٌ بـِالَأمــــــيِن عَـــــــــــــلى
وِدادَ مُـنتَهِــــــــــــــزٍ للِـخَــــــــــيِر مُغتَنـِــــــــــــمِوَدَّت خَديـجَـــــــــــــــــــــــةُ أَن يرَعى تِارَتَا

2.1.2. بعثة النّبّي.

أمّـــا معــالم النّبــوة فمظاهرهــا تتجلــى أساســا في التحنـّـث أو التحنـّـف أي التنسّــك 
خَــارج مكــة وفي غــار حــراء تحديــدا)13(. ولئــِن أطنــب صاحــب الســرة في روايــة أخبــار 

مبعــث الرســول فــإنّ البــارودي قــد صــاغ هــذا الحــدث في أربعــة أبيــات)14(:

مِـــــــــــــن قبَلِهِ مَبلَغٌ للِعِلمِ وَالحـِــــــــــــكَمِوَحِيَن أدَرَكَ سِــــــــــنَّ الَأربعَــــــــــــــــــــيَن وَما
آيـــــــــــــــــــــــات حِكمَتِهِ في عالَِ الحلُُمِحَباهُ ذُو العَـــــــــــــــــرشِ بـُرهــــــــــــاناً أرَاهُ بِهِ
في شاسِعٍ مــــــــــا بِهِ للِخَلقِ مِن أرََمِفَكانَ يَضي لِيَعى أنُسَ وَحـــــــــــــــــشَتِهِ
إِلّ وَحَـيـّـــــــــــــــــاهُ بِلتَّسليمِ مِــــــــن أمََمِفَما يمرُُّ عَلى صَخــــــــــــرٍ وَلا شَجَــــــــــــــــــرٍ

أمّـــا حــدث البعثــة والنّبــوة فقــد صاغَــه البــارودي مراعِيــا ترتيــب حُدوثـِـه مــن نــزول 
الوحــيِ إلى إســام خَديجــة وعلــيّ... والإصــداع بالدعْــوة إلى الدّيــن الجديــد وتنكِيــل 

قريـْـش بالمســلمين ودعــوة النــي أصحابــه إلى الِهجــرة نحــو الحبشــة)15(.

أَستارهُُ عَــــــــــــن ضَميِر اللَوحِ وَالقَلَمِحَتّ إِذا حــــانَ أمَرُ الغَيبِ وَانَحسَرَت
في كُلِّ نـاحِيةٍ مَـــــــن كانَ ذا صَمَمِنادى بِدَعــــــــــــوَتهِِ جَهـــــــــــــــــــراً فأََسـمَعَها
خَــــــــدِيجـَــــــــةٌ وَعَلِيٌّ ثابِتُ القَــــــــــــــدَمِفَكانَ أوََّلُ مَــــــــــــــــن في الدِّيـــــــــــــن تابـعََهُ
وَفي الَأباعِدِ ما يغُني عَــــــــــنِ الرَّحِمِثَُّ استَجابَت رجِـــــــــــــــــــــــالٌ دُونَ أُسرَتهِِ
غَيَر النَّجاشِيِّ مَلكاً صادِقَ الذِّمَمِ)16(سارُوا إِلى الِهجرَةِ الُأولى وَما قَصَــــدوا

لـــقد حــرص البــارودي علــى تعقّــب المــادّة التاريخيــّة الــواردة في ســرة ابــن هشــام مراعيــا 
كمــا أســلفنا نظــام حُدوثهــا علــى مجــرى الزَّمــان وخَطيّتــهِ. مــن ذلــك حديثــه عــن قصَــة 
إســام الطفّيــل بــن عُمــر)17( أو تدخّــل الرســول في فــضّ الِخــاف الــذي نشــب بــن 

)13( جــاء في ســرة ابــن هشــام مــا نصه:»قــال ابــن اســحاق... إن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ــعاب مكــة وبطــون  حــن أراده الله بكرامتــه وابتــدأه بالنبــوة كان إذا خــرج لحاجتــه ... يفضــي إلى شـ
أوديتها. فلا يمر رسول الله بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله... ثم جاءه جبريل 

عليــه الســام بمــا جــاءه مــن كرامــة الله...« ســرة ابــن هشــام، مرجــع ســابق، الجــزء 1 ص 264.
)14( البارودي،كشْف الغُمّة، ص 12.

)15( روى ابــن هشــام جملــة مــن الأخبــار حــول هــذا الحــدث الجلــل. ومــن أمثلتــه مــا رواه النــي ذاتــه 
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:»فجــاءني جبريــل وأنا نائــم بنمــط ديبــاج فيــه كتــاب. فقــال اقــرأ. قــال: قلــت: 
مــا أقــرأ...ثم أرســلني.« أضــف إلى ذلــك إســام علــي ومرافقــة الرســول للصــاة في شــعاب مكــة 
وبــدء الدعــوة للإســام وتواتــر نــزول الوحــي وتنكيــل قريــش بالمســلمين الأوائــل الذيــن أمرهــم النــي 
بالهجرة:»فلمــا رأى رســول الله صلى الله عليه وسلم مــا يصيــب أصحابــه مــن البــاء... قــال لهــم: لــو خرجتــم إلى أرض 
الحبشــة فــإن بهــا ملــكا لا يظلــم عنــده أحــد. وهــي أرض صــدق حــى يجعــل الله لكــم فرجــا ممــا أنتــم...«  
وصــولا إلى معركــة بــدر. المرجــع نفســه، ج1 ص 267-349. وقــد وردت هــذه الأحــداث مرتبــة 

في قصيــدة: كشــف الغمــة ...  ص 15-14:

يـَدعُو إلى رَبـّـــــــــــــــهِ في كُـلِّ مُلتَأَمِثَُّ استَمَرَّ رَسُـــــــولُ اللَِّ مُعتَزمِــــــــــــــــــاً

طَوعاً وَمِنهُم غَـــوِيٌّ غَيُر مُتَشِمِوَالنّاسُ مِنهُ مرَشيــدٌ يَستَجِيبُ لَهُ

جَهلٌ تـرََدَّت بِهِ في مــارجٍِ ضَرمِِحَـتّ استَابَت قـرَُيشٌ وَاِستـبََدَّ بِا

مَارمِـاً أَعقَبَتهُم لَفَـــــــــــــــــــــةَ النَّـدَمِوَعَـــــــذَّبوا أَهلَ دِينِ اللَِّ وَانِتـهََكوا
)16( البارودي، كشْف الغُمّة، ص 13.

)17( ورد في كتــاب الســرة خــر الطفيــل بــن عمــر ومــداره علــى إســام هــذا الشــاعر الــذي طلــب 
مــن النــي آيــة دالــة علــى إســامه فجعــل الله نــورا بــن عينيــه. فخشــي الخــاف مــع أهلــه. فجعــل النــور 

في ســوطه انظــر الســرة الجــزء 2 ص 34-35. أمــا البــارودي فيقــول:
 كفَى الطُّفَيْلُ بْن عمْرٍ ولُمْعةٌ ظَهرتْ     في سَوْطِهِ فأَنارتْ سُدْفَةَ القتم

الإراشــي وأبي جهْــل)18(. ويتلـُـو ذلــك حـــادِثة الشــجرة الــي مشــت مطواعــةً حانيــةً 
نحــو النــي فقصَّــة الإســراء والمعــراج وفــرض الصَّــاة)19(. ويسْــرد البــارودي اسْــتنادا إلى 
معطيــات التّاريــخ الــواردة في السّــرة مــا كابــده النــي وأصحابــه مــن أذى قريــش الــي 
أقدمــت علــى قتلــه لــولا حــدث اســتخلاف علــيّ بــن أبي طالــب الــذي طلــب منــه 
الرسُــول المبيــت في فراشــه)20(. وانتهــت الاحــداث بإذن النّــي أصحابــه بالهجــرة إلى 

يثــرب ثمّ التحاقــه مــع أبي بكــر بهــم.

3.1.2. غزَوات النبي.

حــرص  ولذلــك  بالقتــال.  الإذن  سَــبقه  قــد  الامــر بالهجــرة  أنّ  الجديــر بالملاحظــة 
البــارودي علــى تخصيــص قســم مطــوّل مــن القصيــدة لهــذه الغــزوات ضِــد المشــركين 
ومــن ناصرهــم مــن القبائـِـل. وقــد ذكــر البــارودي أبْطــال هــذه الغــزوات ومواقعهــا 
وأطوارهــا. وقــد اسْــتقصاها مــن ســرة ابــْن هشــام وصاغهــا شـــعرا في قصيــدة كشْــف 
الغُمّــة. ولئــن كشــفنا عــن خَاصيــة التطابــق بــن المضامــن الشــعريةّ والمعطيــات التّاريخيــة 
ــا يقــود إليــه النّظــر في مــدى هــذا التطابــق هــو  وبينــا تجلّيــات التّوافــق بينهمــا فــإنّ مــ
أن البــارودي بقــدر مــا حــرص علــى الإيفــاء بالحقيقــة التاريخيـّـة وإيضــاح ملابســاتها 
وحيثيّاتهــا إلا أنهــا تظــلّ مجــال وجــوه مــن التصــرّف. فقــد ألفينــا البــارودي يســلك 
مســلك اختــزال معطيــات التّاريــخ تارة. كمــا يسْــلك تارة أخــرى مســلك الاتّســاع 
والمبالغــة في بعْــض الأحـــداثِ التّاريخيّــة. بــل إنــه يتعمّــد حــذّف بعضهــا دون مراعــاة 
نظــام تعاقبهــا الكرونولوجــي. وهــذه الوُجــوه مــن التصَــرّف في المــادة التّاريخيــّة إنّــا هــي 
في رأينــا وليـــدة ضَــرْب مــن التفاعــل القرائــِي بــن الشّــاعر قــارئا للتاريــخ مــن جهــة وبــن 
ــة  ــة تاريِخيّ ــاتبًِا لــه مــن جهــة أخــرى. ذلــك أنــّه لا يســتعيده مــادّة موْضوعيّ الشّــاعر كـ
كمــا اسْــتعادها كتــّاب السّــرة النّبويـّـة المتأخــرون بعــد ابــن هشــام لكتابــة التّاريــخ. وإنمــا 
يســرجع البــارودي هــذا التّاريــخ بوصْفــه مــوادّا يبتــي بهــا نصّــا شــعريا يخضَــع لقواعــد 
كتابــة الشــعر ومــا تقتضِيــه هــذه الكتابــة المدحيــة مــن تخييــل وتهوِيــل وتوقيــع وتْحميــل 
للشّــعر مــن الــدلالات والمقاصــد ممـّـا لا يحتملــه التّاريــخ. أمــا اختـِـزاَل التّاريــخ فــإن 
أمثِلتــه كثــرة في كشــف الغمــة حــن نقارنهـــا بمــا جــاء في كتــاب السّــرة. مثــْل اختــزال 
أحْــداث تصديــق خديجــة رســالة النــي وإيمــان علــي بالديــن الجديــد وهــو في العاشــرة 
مــن عمــره، فضــا عــن إيمــان زمــرة مــن شــباب قريــش ورجالهــا كإســام زيــد ابــن حارثــة 
وأبي بكــر والزبّــر وطلحــة... بمــا دعــا إليْــه النــي ممــا أفــاض فيــه صاحــب السّــرة)21(. 

)18( خــر الإراشــي في الســرة يكشــف عــن خــاف بــن هــذا الرجــل وأبي جهــل الــذي امتنــع عــن 
تســديد أثمــان إبــل اشــراها مــن هــذا المســمى بالأراشــي. ولقــد اســتنجد هــذا الرجــل بالنــي ولجــأ إليــه. 
فسارع إلى دار أبي جهل وأرغمه على أن يمكن الرجل حقه. والذي يهمنا في هذا الخبر ما رواه أبو 
جهــل الــذي ذعــر حــن رأى النــي. يقــول ابــن هشــام:» ... ثم لم يلبــث أبــو جهــل أن جــاء. فقالــوا: 
ويلــك؟ مــا لــك؟ والله مــا رأينــا مثــل مــا صنعــت قــط؟ قــال: ويحكــم والله مــا هــو إلا أن ضــرب علــى 
بابي، وسمعــت صوتــه، فملئــت رعبــا، ثم خرجــت إليــه. وإن فــوق رأســه لفحــا مــن الإبــل، مــا رأيــت 
مثــل هامتــه ولا قصرتــه ولا أنيابــه لفحــل قــط، والله لــو أبيــت لأكلــي.« ســرة ابــن هشــام الجــزء 2، 

ص 41-42. وقــد صــاغَ البــارودي هــذه القصَّــة في سَــبْعة أبيْــاتٍ تبــدأ بقولــه :
)19( يقول البارودي:

ُ الصَّــــــــــــــلاةَ عَلى عِبــــــــــــــــــــــــــادِهِ وَهَـــــــداهُم واضِــــــــــحَ اللَّقَـمِهَـــــــــــــــــذا وَقـَـــــــــــد فـــــــــــــــــــرََضَ اللَّ

إِلى العِبــــــــــــــادَةِ لا يــَـــــــــألُونَ مِــــــــــــن سَأَمِوتنتهي بقوله :فَسارَعُوا نَوَ دِينِ اللَِّ وَانتَصَبُوا

اكشْف الغمّة، ص 18، انْظر أيْضًا السّيرة ج2 ص73.
)20( يقول البارودي:

لا تـَخــــــــشَ وَالبَس ردِائي آمِناً وَنَِنـادى عَلِيّاً فأََوصــــــــــــاهُ وَقــــــــــــالَ لَهُ

كشْف الغمّة، ص 20، انْظر أيْضًا السّيرة ج2 ص87.
)21( السّيرة، الُجزء الأول ص ص 283-293 واختصَره البارودي في بِضْعة أبيْاتٍ:

في كُـلِّ ناحِيةٍ مَــــــن كانَ ذا صَمَمِنـادى بِدَعـــــــوَتهِِ جَهــــــــراً فأََسَمعَهـا

خَــــــــــــــدِيَجةٌ وَعَلِيٌّ ثابِتُ القَـــــــــــــــدَمِفـَكانَ أوََّلُ مَـــن في الدِّين تابـعََـهُ
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كمــا أفــاض ابــن هشــام في ســرد عـــداء قريــش للنــي ومــا لحقــه وأصحابــه مــن أذى ممــا 
اختزلــه الشــاعر... وكاختــزال البــارودي حــدث الهجــرة إلى الحبشــة ومــا لقيــه أتبــاع 
النــي مــن حمايــة وعنايــة مــن قبــل النجاشــي الــذي أســلم ممــا حــــمل عمــر ابــن الخطــاب 
علــى إعــان إســامه. وقــد فصــل ذلــك صاحــب الســرة. وأفــاض ابــن هشــام في 
حــدث الصحيفــة ممــا اختزلــه البــارودي في ثلاثــة أبيــات)22(. أمــا مســلك الاتســاع 
والمبالغــة فتمثلــه ســياقات شــعرية كثــرة في كشــف الغمــة. ويجســد هــذا المســلك أجلــى 
مظاهــر التصــرف في المــادة التاريخيــة الــواردة في كتــاب الســرة النبويــة لابــن هشــام 
ومــن أمثلتــه أن صاحــب الســرة قــد ســرد قصــة اســتخلاف النــي عليــا بأن أمــره بالنــوم 
في فراشــه مماطلــة لقريــش حــى تتســى لــه فرصــة الهجــرة وينجــو مــن شــر أعدائــه. 
وســرد ابــن هشــام هــذه القصــة في إطــار خبريــن في حيــز صفحــة واحــدة)23(، غَــر 
أنّ البــارودي توسَّــع في هــذه القصَّــة مركِّبــا بــن الَخبريــن محتفيـّـا ببطولــة النــي وعلــيٍّ 
وذمّــا للأعــداء واسْــتخفافا بهــِم. كمــا سَــرد صاحــب السّــرة قصَّــة مدارهــا علــى وضْــع 
النــيّ زَمــن قبــل البعثــة حجــر الركــن حــن أتمــت قريــش بنــاء الكعبــة)24(، ومــن مظاهِــر 
التوسّــع قصَّــة فتــح علــيّ ابــْن أبي طالــب خَيــر. ولئِــن فصَّــل صاحــب السّــرة القصَّــة 
مــن حيــث أطوارهــا التّاريخيــة وملابســاتها العسْــكريةّ في السّــرة)25( فــإنّ البــارودي قــد 
ــة الفتــح وهــو بطولــة علــيّ بــن أبي  ــع توسّــعا شــعريا في ملمــح مــن ملامــح عمليّ توسَّ
طالــب الــذي كلفــه النــي بإنجــاز هــذه المهمــة. فخصّــص البــارودي 17 بيتــا يمتــدح 
فيهــا عليّــا)26(. وقــد يبلــغ مســتوى الاتســاع درجــة الــزيادة لمــا لا وجــود لــه أصــا في 
كتــاب الســرة. ونعــي تحديــدا قصــة الحمامــة والعنكبــوت)27(، ورغــم غيــاب هــذه 
القصــة في مــن كتــاب الســرة إلا أننــا نجــد في كشــف الغمــة مقطعــا شــعريا يمتــد 
علــى مــدى 15 بيتــا بــن الصفحــات 20 و21 يصــف فيــه الشــاعر صــورة هذيــن 
الكائنــن وهيأتهمــا وخاصــة جثــوم طــر الحمــام في العــش وبيــت العنكبــوت الــذي 
يســد مدخــل غــار ثــور. فــكان المشــهد دليــا أقنــع أعــداء النــي بأن لا أحــد دخــل 

الغــار واختبــأ فيــه. 

للحــذف بوصفــه مســلكا مــن مســالك التصــرف الشــعري في المعطيــات التاريخيــة 
أمثلــة كثــرة. ويمثــل هــذا الوجــه مــن التصــرف في كشــف الغمــة الوجــه الطاغــي في 

=كشْــف الغمــة ص 13، والسّــرة، الجـُـزء الأول ص ص 221-249. وهْــي المعْطيــات التّاريخيـّـة 
الــي اختصَرهــا البــارودي واختزَلهــا في بِضْعــة أبيْــاتٍ ص 13-12:

مَـــــــــارمِاً أَعقَبَتـــــــهُم لَفَـــــــةَ النـّــــــــــــــــــدََمِوَعَذَّبوا أهَــــــــــــــلَ دِينِ اللَِّ وَانِتـهََكـوا

إِلى الضَّـــــــــلالِ وَلَ يَنـَــــح إِلى سَلـَــــــمِوَقامَ يَدعُو أبَو جَهــــــــــــــــــــلٍ عَشِيرتَـَهُ
)22( السّيرة، الُجزء الثاني من الكِتاب من الصَّفْحة 5 إلى الصَّفحة 35. البارودي ص15:

عَلى الصَّحيفَةِ مِن غَيظٍ وَمِن وَغَمِتـَألََّبُوا رَغبـَــــــةً في الشَّرِّ وَائتَمَـــــــــــــــــــرُوا

سَـمِصَحِيفَةٌ وَسََت بِلغـَــــــــدرِ أوَجُهَهُم وَالغَدرُ يعَلَقُ بِلَأعــــــــراضِ كَالدَّ

ــــةً نـزََلـَت ُ مِنها غُمَّ ؤمِنيَن وَرَبِّ كـــــــــــــــــــــــــــاشِفُ الغُمـمَِ...فَكَشَّفَ اللَّ
ُ
بِلم

)23( السّيرة: الُجزء الثاني ص 124-125. البارودي ص20-19:
ابــن هشــام ذلــك في الجــزء الأوّل في الصّفحتــن 223-224 في حيـِّـز لايتجــاوز  )24( وروى 
الفَقْــرة. لكــنّ البــارودي توسّــع في هــذه القصَّــة في 19 بيْتــا في الصَّفَحــات 10-11-12 مــرزا 

بذلــك ذكاء الرســول وعدلــه وأمانتــه في فــضّ الخــاف بــن أســياد قريــش.
)25( السّيرة، الجزء الثالث، ص 315-275.
)26( البارودي، كشف الغمّة، ص 28-27.

)27( أمعنــا النظــر في نســخ ســرة ابــن هشــام بحثــا عــن هــذه القصــة فلــم نجــد لهــا أثــرا. منهــا نســخة 
قديمــة: ســرة النــي لأبي محمــد عبــد الملــك بــن هشــام، راجــع أصولهــا وضبــط غريبهــا وعلــق حواشــيها 
مصــر،  القاهــرة،  الكــرى،  التجاريــة  المكتبــة  الحميــد،  عبــد  الديــن  محــي  محمــد  فهارســها،  ووضــع 
1938. ومنهــا ســرة النــي لأبي محمــد عبــد الملــك بــن هشــام، تحقيــق ودراســة مجــدي فتحــي الســيد، 
دار الصحابــة للــراث بطنطــا، مصــر، د.ت. ومنهــا الســرة النبويــة لابــن هشــام حققهــا وضبطهــا 
وشــرحها ووضــع فهارســها مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ شــلبي، دار إحيــاء الــراث 

العــربي، بــروت لبنــان، د.ت. ومنهــا النســخة الــي نعتمدهــا في هــذا العمــل.

القصيــدة مقارنــة بســائر وجــوه التصــرف في التاريــخ الــوارد في ســرة ابــن هشــام. إذ 
حــذف صاحــب الســرة مــن المعطيــات مــا تعلــق بنشــأة النــي إلى زمــن الشــباب قبــل 
البعثــة حــى زمــن النبــوة والجهــاد في ســبيل الدعــوة إلى الإســام. وبوســعنا أن نســتدل 
علــى ذلــك بأمثلــة كثــرة مــن القصيــدة مقارنــة بكتــاب الســرة. فممــا حذفــه البــارودي 
في كشــف الغمــة حــدث مــؤداه أن زمــرة مــن أهــل الكتــاب وهــم زريــر وتمــام ودريــس 
أرادوا قتلــه لــولا دفــاع بحــرى عنــه)28(. كمــا حــذف البــارودي حادثــة حمــل النـّـي 
الحجــارة علــى عاتقــه دون أن يتعــرّى كأترابــه الذيــن يتجــرّدون مــن أزُرهِــم)29(. وحــذف 
مشــاركة الرّســول أعمامــه في القتــال في حــرْب الفجــار)30(. وحــذف الشّــاعر الحديــث 
عــن أوْلاد النــيّ مــن خَديجــة وهــم ثمانيــة)31(، وحــذف حديــث ورقــة ابـْـن نوفــل مــع 

خَديجــة وفحــواه الشــهادة بنـبُــُوة محمــد)32(. 

ومــا نخــرج بــهِ بعــد هــذا التقصــي المضــي للمعطيــات التاريِخيــة في القصيــدة مقارنــة 
بأصولهــا في السّــرة أنّ الإيفــاء بالتّاريــخ في كشــف الغمّــة علــى النحــو الــذي تتطابــق 
فيهــا معطياتهــا مــع معطيــات السّــرة تطابقــا تامّــا قــد كان ولا شــكّ- نســبيّا. ومــردّ 
هــذه النّســبيّة هــو أنّ الشّــاعر قــارئا للتّاريــخ لم يكــن همــّه نقــل التّاريــخ مــن مصــدره إلى 
منجــزهِ الشــعريّ. ذلــك أنّ هــذا المشــغَل في اعتقــادنا لم يكــن علــى رأس اهتمامــات 
التّاريــخ تحظــى  مــن  مــادّة مخصوصــة  انتِقــاء  وإنمــا مشــغله  قــارئا شــاعرا.  البــارودي 
بالبطــولات  الاحتفــاء  وخَاصَّــة  ومبالغـَـة  ــعًا  توسُّ الفنيــة  والإجــادة  الشــعرية  بالعِنايــة 
والإشــادة بالمآثـِـر مــا تعلـّـق منهــا بالنــي أو بعلــيّ أو بســائرِ الأصْحــاب. كمــا نحــا 
منْحى الحذْف والتوســيع للمعْطيات التاريخيّة دون أن يهمل منحى الموافقة المطلوبة 
بــن فحــوى الشــعر مــن جهــة وفحــوى التّاريــخ مــن جهــة أخْــرى. وبذلــك كانــت 
الأولوِيــة للجــودة الفنيــة والغايــة المدحيــّة دون إسْــقاط الإيفــاء بمــوادّ التّاريــخ. إنهــا إذن 
قــراءَة تفاعُليــة مــع محمــولاتِ السّــرة ومضامينهــا المعلومــة تولــّدت عنهــا كتابــة مدحيــّة 

ــوق إلى الجماليــة والتأثـِـر أوّلا. ممــا يمكــن تسْــميته بشــعرية التّاريــخ.  شــعْرية تتُ

3. البارودي قارئً للشعر: تجليّات الشعري في كشف الغمّة. 
 

إذا كان التفاعُــل فيمــا رأينــا ســابقا حاصــا بــن البــارودي قــارئا للتاريــخ كاتبِــا لــه فــإن 
مشْــغلنا في هــذا القســم مــن العمــل هــو رصْــد تجلّيــات التّفاعــل بــن البــارودي قــارئا 
للشّــعر كاتبــا لــه. ولئــن كانــت عُمــدة الشّــاعر في كتابــة تاريــخ النــي والإسْــام المبكّــر 
هــي ســرة ابــن هشــام فــإن عُمدتــه في كتابــة الشــعر هــي أن يسْــلك مســالك قالــة 

الشــعر القدمــاء. يقــول:

وإن سَلكتُ سَبيل القالةِ القدُم)33(هيْهات أبـْلُغُ بالاشْعار مدحته

غَــرْ أنّ إعــان الشــاعر بأنــه يسْــلك نهــج القدمــاء مــن الشــعراء في تشــكيل مدحــه 
للنــيّ يثِــر فينــا التّســاؤُل التــالي: هــل أن البــارودي يعــي بقالــة الشــعر القــدم كل مــا 
رسَــخ في مخــزون هــذا الشّــاعر وحافظتــه مــن أشــعار العــرب وعيــون مــا قالــوا مــن 
مدائــِح؟ أمْ إنــه يعــي جــذراً شــعريا محــدّدا أو أصــا فنيــّا معيّنــا علــّه يمثــّل بالنّســبة إليــه 
النمــوذج الشــعريّ الأمثــل الــذي وجــب التفاعــل معــه اقتــداء واحتــذاء في مســتويي 
المبــى والمعــى حــىّ يتســىّ لــه إنشــاء مــدح النــي وفقــا للمقوّمــات الفنيــة والدلاليــة الــي 

)28( ابن هشام، السّيرة ج1، ص 207.
)29( ابن هشام، السيرة، ج1 ص 208.

)30( بــن هشــام، الســرة، ج1، ص 210. ويــرْوي ابـْـن اسْــحاق قــول النــي وهْــو ابــن العِشْــرين 
سَــنة:»كنت أنبـِّـلُ علــى أعْمامــي أيْ أردّ عنهــم نبْــل عدوهــم إذا رمــوْا بهــا«.

)31( بن هشــام، الســرة، ج1، ص 215. قال ابْن اسْــحاق: فَولدتْ لرسُــول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلّهم 
إلأ إبراهيــم القاســم وبــِه يكــى والطاهِــر والطيــّب وزَينْــب ورقيــة وأمّ كلثــوم وفاطِمــة عليْهــم السَّــأم«.

)32( بن هشام، السيرة، ج1 ص 216.
)33( البارودي، كشف الغمّة، ص50.
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تلــيّ طمــوح الشــاعر في إجــادة فــنّ الشــعر؟ وهــو الإشــكال الــذي وجــب أن نجيــب 
عنــه في الفقــرة التاليــة.

1.3. حكمة الشعر نموذج التّفاعل الشعري.

كشــف جابــر عصفــور في دراســة قيّمــة حــول شــعر الإحيــاء عــن الوجــه الشــعري 
التراثــي الــذي انخــرط فيــه مــا يعــرف بشــعراء مدرســة الإحيــاء الشــعري. ويتمثــّل هــذا 
الوجــه الشــعري التراثــي في الشّــاعر الحكيــم وحكمــة الشــعر)34(. ذلــك أنّ البــارودي 
زعيــم مــن زعمــاء الإصــاح ورائــد مــن رواد النّهضــة ممـّـن تتلمــذ علــى محمّــد عبــده 
والأفغــاني، فضــا عــن كونــه رجــل الدّولــة الــذي اعتلــى أسمــى المناصــب السّياســيّة 
والعســكريةّ، وناضــل مــن أجــل الشّــورى والحكــم النّيــابي. وقــد ســخّر شــعره بوصفــه 
ــيف والقلــم -كمــا لقبــوه بذلــك- مــن أجــل هــذه الاتــواق مســرفدا وجهــا  ربّ السَّ
مــن وجــوه الــراث الشــعري وهــو ذلــك الشــاعر الحكيــم ذو العقــل الراجــح والــرأي 
الحصيــف الــذي يدفــع بحكمتــه البليغــة في شــعره نحــو الإصــاح والنّهضــة. يقــول جابــر 
عصفــور:»... انحــاز لــرُاثٍ شــعري دون غَــرْهِ علــى أســاس مــنْ تصــوّره لــدور الشــعر 
في النهضَــةِ الــي غَــدا مــنْ رجالهــا... وأعــاد إنتــاج دلالــة هــذا الــرّاثِ... وإحيــاء مــا 
انحــاز إليْــهِ والتواصُــل معــه إبْداعِيـّـا... وكان ذلــك يعــي جــذْريا- اسْــتعادةَ النمــوذج 
الأصْلــيّ للشــاعر العــربي في الــرّاثِ المختــار... أقْصــد إلى نمــوذج »الشّــاعر الحكِيــم« 
الــذي انْطــوتْ عليــه قصائـِـد زُهــرْ وأبي تمــام وابــن الرّومــي والمتنــي والمعــري وغَيرهــم 
بــه مــن قريــب أو  والإلحــاح علــى ابتعــاثِ هــذا النمــوذج وابتعــاث كلّ مــا يتّصــل 
بعِيــد... وكان الهــدفُ في ذلــك إبــراز النمــوذج الجديــد المسْــتعاد مــن الماضِــي سَــواء 
في علاقتــه بالقصيــدة أو علاقــة القصيــدة بالعــالم، وذلــك مــن المنظــور الــذي يــرْز دوْر 
الشــعر في الارْتقــاء بالإنســان«)35(. ولقــد وجــدنا في كشْــف الغمّــة مــا يؤكّــد هــذا 

التصــوّر للشــاعر والشــعر مفهومًــا ووظيفــةً. يقــول البــارودي:

مـا نمقتــــــــه يـــــــد الآداب والحكم)36(والشعر معــــــــــرضُ ألبابٍ يـــــروجُ بهِ

لـــقد أنشــأ البــارودي هــذه المدحــة في أخَــريات العمــر وتحديــدًا في منفــاه في ســيلان أو 
مــا يعــرف بمدينــة سَــرنديب في ســرلنكا)37( وبصــرْف النظــَر عــن الاطــوار التّاريخيــة الــي 
حفــت بحــدث النفْــي)38(  فــإن مــا يعنينــا في هــذا المقــام مــن البحــث هــو أنّ الشّــاعر 
قــد أنشــأ هــذه القصيــدة الزَّاخــرة بمباهــج التغــي بالماثــِر وفخــر الإشــادة بالبطــولات ومــا 
يتصــل بهــا مــن قيــم عربيــة إســامية أصيلــة زَمــن الإسْــام المبكِّــر طبعــا بعــد أن آلــت 
أحلامــه بوصفــه رجــل دولــة وأتواقــه كقائــِد عســكري ومثقّــف وشــاعر إلى أزمــة عــرّ 

عنهــا في هذيــن البيْتــنْ. يقــول:

عَلى التَّجـمَُّلِ إِلّ ساعِدي وَفَمِيلَ يـَتركُِ الدَّهـــــــرُ لي مـــــــا أَستَعِيُن بِهِ
ُ مَدحــــي في الرَّسولِ وَذا يتَلُو عَلى الناسِ ما أوُحيهِ مِن كَلِمِي)39(هَـــــــذا يَُبِّ

إن التفرغّ إلى إنشاء الشعر بعد طول تجربة في تعاطي فنّ كتابته وما اكتسبه 

)34( جابر عُصْفور، المرجع المذكور، ص ص 125-121.

)35( جابر عُصْفور، المرجع المذكور، ص ص 126-125.
)36( البارودي، كشف الغمّة ، ص 47.

)37( يقول البارودي ص4:

مَناكِـبَ الَأرض لَ تثَبُتْ عَلى قـَــــــدَمِتَكـاءَدَتني خُطوُبٌ لَو رَمَيتُ بـِــــــــــــــــــــهـا

فيها سِوَى أمَُــــــمٍ تَنـُـــــو عَـــــــــــلَى صَنَمِفي بلَدَةٍ مِثلِ جَوفِ العَير لَستُ أرَى

وَلا ألَـــــــــذَُّ بِـــــــــــــــا إِلاّ عَـــــــــــــــــــلَى ألَـَــــــــــــمِلا أَستَقِرُّ بِــــــــــــــــــا إِلاّ عَـــــــلى قـلَـَـــــــــــــــــــقٍ
)38( انظــر مقدّمــة ديــوان البــارودي ص 20-21. مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، مصــر ســنة 

.2012
)39( البارودي، كشف الغمّة ص 45.

 

مــن خــرة ونُضــج ومــراس في هــذه الصّناعــة ينضَــاف إليهــا أوجــاع الغُربــة وعــذابات 
النفــي قــد أفضــت بشــاعرنا إلى أن يصبــح فعــاً شــاعرا خَبــرا بفنــون تصريــف الــكلام 
الشــعري وصــوغِ الحكمــة البليغـَـة الهادفــة نحــو الإصــاح والتّذكــر بالقيــم الاصيلــة 
وترســيخ مبادِئ العُروبة والإســام. فانتهج مســلك الشّــاعِر الحكِيم. ذلك أننّا ألفينا 
البــارودي وهــو يمتــدح الرّسُــول ويســرد ملاحمــه وغَزَواتــه ضِــد الكفــر يرســل كالمتنــي 
حكمــا وأمثــالًا أجــاد صَوْغهــا تركيبيــّا وتخــَر لهــا جــزل اللفْــظ وبليــغ الصّــور للتعبــر عــن 
معــى يعتصــر عُمــق التجــارب التّاريخيــة البشــريةّ)40(. وتتمثــّل طريقتــه في الانطِــاق مــن 
السّــياق الخــَاصّ والمقــام التّاريخــي حــدثا أو حــالا أو موقفــا ودعمــه وتفســره بحقيقــة 
عامّــة تنطــوي علــى دلالــة كليــّة تتوافــق مــع كل مقــام مماثــل للمقــام الأوّل الــذي قيلــت 
فيــهِ. ولقــد أحصيْنــا في كشــف الغمّــة زُهــاء خْمســة وعِشْــرين بيتــا تنْــزع بُحكــم قوالبهــا 
التّكيبيــة وتزاَوِيقهــا البلاغِيــة وتناغُــم مفْرداتهــا وعُمــوم دلالاتهــا إلى الحكمــة. ومــن أمثِلــة 
الابيــات الحكميــة الســائرِات في كشــف الغُمــة حديــث الشّــاعر عــن الجماعــة الأولى 

الــي أقبلــت علــى الإســام مصَدِّقــة بنبــُوءة محمّــد. يقــول:

هَداهُ للِرُّشدِ في داجٍ مِنَ الظُّلَمِ)41(وَمَــــــــن أرَادَ بـِـــــهِ الرَّحمــــــــــــــنُ مَكـــــــــرُمَــــــــــةً

فالســياق الخــَاصّ مــداره علــى معــى تصديــق فئَــة المســلمين الأوائــِل بديــن محمّــد أمــا 
الدلالــة الحكميــة الكليــة فمدارهــا علــى أن الاهتــداء إلى الإســام أمــرٌ منــُوط بالرحمــة 
الإلهيــة وبالرشــاد الــذي صَــوره في صــورة نــور يأتلــق في أحلــك الظُّلمــاتِ. وقــد صــاغ 
الشــاعر هــذه الحقيقــة في إطــار تركيــب الشــرط ضبطــا وتقنينــا لهــذه الدلالــة الكليــة.  

والجـــدير بالملاحظــة أنّ حضــور الحكمــة في كشــف الغُمــة ظاهِــرة فنيــة متميّــزة. فقــد 
نجدهــا في البيْــت الواحــد، وقــد تطــرد الحكــم الواحــدة تتلُوهــا الأخــرى حــىّ تتشــكّل 
لوحــة حكميــة لا يقتضيهــا المقــام بقــدر مــا تبــدو لنــا اســتطرادًا غَــرض الشّــاعر منــه 

بيــان قدرتــِه شــاعرا حكِيمًــا كالمتنــي. يقــول:

ينَقى الَأدِيُم وَيبَقى مَوضِـــــعُ الحلََمِلا يَســــــــلَمُ القَلـــــــــبُ مِـــــــن غِـــــــلٍّ ألََّ بـِهِ
مِنهُ عَــــــلائمُِ فَوقَ الوَجــــــــهِ كَالحمَُمِوَالحقِـــــــــدُ كَالنّارِ إِن أَخفَيتـَـــــــــــهُ ظَهَرَت
وكََيفَ يبُصِرُ نوُرَ الَحقِّ وَهوَ عَمِ)42(لا يبُصِرُ الحـَــــــقَّ مَـــــن جَهلٌ أَحاطَ بِهِ

فالسّياق الذي وردت فيه هذه الأبيات الثلاثة هو التنديد بأبي جهل عدو الرسُول 
والمسْــلمين)43(، ولكــن الشّــاعر صــاغ مباشــرة هــذه الابيــات الحكميــة الــي تــُـؤَثّ الغــِل 
والحقــد في بيتــن صاغهمــا علــى شــاكلة حكمــي المتنــيّ وعنــرة العبْســي)44(، كمــا 
أبــرز أنّ الجهــل مطلقــا إنمــا هــو ضَــرب مــن العمــاء لا يمكــن صاحبــه مــن أن يبصــر 
الحقيقــة. ممــّا يقــود إلى الظلّــم ومــا يســتتبعه لزُومًــا مــن عِقــاب لأنّ عــنْ الله لا تغفــل 
عمــا يقْترفــه الظــالم. بذلــك نكــون إزاَء أمثــالٍ ســائرِة وحكــم خَالــدة زَخــرت بهــا لا 
محالــة- مدوّنــة الشــعر القــديم وأجــاد البــارودي صَوغهــا احتكامــا إلى رؤيتــه للشّــعر 
أداة ووظيفــة. تلــك الــي ينحــو بهــا منْحــى تهذيــب النّفــوس وتطهيرهــا مــن آثام الحقــد 
والغــلّ والظلّــم. وتتواتــر في كشــف الغُمــة الحكــم البليغَــة الــي يوظفّهــا الشّــاعر خــواتِ 
لــكلّ حــدثٍ جلــل أو لــكل موْقــف عصيــب وهــو يتعقّــب ســرة النــي وجليــل أعمالــه 
رفْقــة أصحابــه وهــم يكابــدون ظلُــم قريــش وحلفائهــا. مــن ذلــك مثــاً احتفــاؤُه ببطولــة 
علــيّ ابــن أبي طالــب في معركــة خَيْــر مــرزاً جــاده وصَــره علــى مغالبــة شــدائِد الحــرْب 

)40( حسين الواد، الأعمال النّقديًّة الكاملة، الجزء 2. دار الجنوب، سنة 2020، ص 355.
)41( البارودي، كشف الغمّة، ص 13.

)42(  البارودي، كشف الغمّة، ص 14.
)43( البــارودي، كشــف الغمّــة، ص 14، يقــول البــارودي قبــل هــذه الأبيْــات السّــتة منــدّدا بِبي 

ــراً النــيّ: وقــام يدعُــو أبــو جهْــل عشــرته    إلى الضّــال ولم يْجنــحْ إلى سَــلم جهــل الــذي آذى كثِ
)44( يقول المتنبي: لا يسْلم الشرفُ الرفيعُ مـــن الأذى    حتّ يراق عــــلى جوانبِهِ الـــــــــــــــــــدم

       يقول عنترة:  لا يحملُ الحقد منْ تعلُو بِه الرتـــب     ولا ينالُ العلا منْ طبـعُْه الغَضَب

69



محمد منصور الحارثي مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد )37( يونيو 2026				

مختتمًــا هــذه الغـَـزوة بحكمــة عامــة ضَبــط معانيهــا بواســطة تركْيــب الشــرط. وفيهــا 
يحتفــي بقيمــة الصَّــرْ وجــزاَء الصابــر. يقــول:

وَالماءُ يَسُنُ وَقعاً عِندَ كُـلِّ ظَمِ)45(مَـــــــــن يلَزَمِ الصَّبَر يَستَحـــــــسِن عَواقِبَهُ

وفي ســياق آخَــر مــن ســياقات القصيــدة يتشــفّى الشّــاعر في قريــش والهزيمــة النكــراء 
الــي لحقتهــا في معركــة الخنــدق مختَتمــا هــذا السّــياق الخـَـاصّ ببيْــت حكمــي يجمــل 
فيــه مــال كلّ ظــالم وعاقبــة مــن يحملــه هــواه إلى عــذاب شــديد. وقــد وظَّــف في ذلــك 

ــا. يقــول: ــزاَنً للدلالــة وضبْطهــا ضَبْطًــا دقيقً تركْيــب الشــرْط اختِ

وَمَـن يطُِع قلَبُهُ أمَرَ الهوَى يهَِمِ)46(مَــــــن يرَكَـبِ الغَيَّ لا يَمَــــــــــــــــد عَواقِبَهُ
ومــا نخــرج بـــه في خَاتمــة هــذا المبحــث أنّ القصيــدة إذ تزخــر بمــوادّ تاريِخيــة متنوّعــة وثريــة 
إلا أنّــا وفي الآن نفســه تْحتــوِي علــى مــادة شــعرية مقصــودة بالقــول. فبقــدر مــا تسْــرد 
أحــداث التّاريــخ فإنهــا تنُشــئُ عالمهــا الشــعري المخصــوص. هــذا العــالم الــذي تجلّــت 
واحــدة مــن معالمــه المتميــِّزة وهــي الأمثــال والحكــم الســائرِة الــي تثُمّــن تاريــخ البطــولات 
وتحتفــي بــهِ احتفــاءً مســتمدّا مــن دور الشّــاعر الحكيــم ومــا خَــره مــن شــعر الأوائــِل 
حــىّ يتســىّ لــه اقتنــاص الحكمــة والعــرة مــن أحــداث السّــرة فيخلّدهــا بشــعره ويعمــل 

علــى ترســيخها لــدى جمهــور القــراّء.     
2.3. عِفة الشعر نموذج التفاعُل الشعري. 

أنشــأ البــارودي قصيــدة كشــف الغمّــة في مقــام مخصــوص. فهْــو المنفــي عــن مصْــر 
بعــد خــاف بينــه وبــن السّــلطة القائِمــة آنــذاك. وبصَــرْف النظــَر عــن حيْثِيــات منفــاه 
فــإنّ الــذي يعنينــا في هــذا السّــياق هــو نفســية الشّــاعر وأثرهــا في إنشــاء هــذا النــصّ 
الشــعريّ المعقــد. ذلــك أنّ الوضــع النّفســي المحتــدم عامــل تفعيــل للقــراءة والكتابــة معــاً 
بــل وتوجيــه للدّلالــة نحــو مقاصــد معينــة. وبوســعنا أن نستشــفّ نفســيّة البــارودي مــن 
ــت بــهِ ممــا ألقــى 

ّ
لــدن القصيــدة ذاتهــا. فقــد باح الشّــاعر عــن أزمــة نفســيّة خَانقــة ألم

بــهِ في متاهــة الشّــعور بالوحــدة والغربــة عــن الوطــن. فأطبقــت عليــه إذن أحاســيسُ 
الأحــزان والأســى والأســف. يقــول:

مَناكِـبَ الَأرض لَ تثَبُتْ عَلى قَدَمِتَكــــــــــاءَدَتني خُطـُـــــــــوبٌ لَو رَمَيتُ بِا
فيها سِوَى أمَُمٍ تَنـُـــــــــــــــو عَلَى صَنَمِفي بلَدَةٍ مِثلِ جَوفِ العَير لَستُ أرَى
وَلا ألَــــــــــــــــذُّ بِــــــــــــــــا إِلاّ عَـــــــــــــــــــــلَى ألََِلا أَســـــــــــتَقِرُّ بِــــــــــــــــا إِلاّ عَـــــــــلى قـلَـَـــــــقٍ
إِلا خَـيالي وَلَ أَسَمع سِوى كَلِمي)47(إِذا تلَـفََّتُّ حَــــــــــــولي لَ أَجـــــــــــــــــــــــــد أثَرَاً

لقــد وردت أبيْــات الشــكوى هــذه في مســتهلّ القصيــدة. وفيهــا بــوح الشّــاعر بمعاناتــه. 
فهــو يكابــد الخطُــوب القاســية ويعِيــش بــن عبــدة الأصنــام مــن البُوذيــن. فاســتبد بــه 
الشّــعور بالقلــق والألم جــراء الغربــة. وتعاظمــت المعــاناة حــن أطبقــت عليــه الوحــدة. غَــرْ 
أنّ هــذه الشــكوى قــد شــاعت في آخِــر القصيــدة وكشــفت عنهــا أبيــات. منهــا قولــه:

مِن كُـلِّ باغٍ عَتِيدِ الجوَرِ أوَ هكمِ)48(شَكَــــــــــــوتُ بـثَِّي إِلى رَبِّ ليِنُصِفَـــــــــــــــني

قــد تَخطــت المعــاناة مســتوى الشــكوى مــن الظلّــم والبغــي الــذي أودى بــه إلى منفــاه 
إلى مســتوى البُــكاء مــن هــذا المــال. يقــول:

حـــــــــــــــنا علي وأبـْـــــــدى ثغْر مبْتسَم)49(أبْكاني الدهْــــــــــــــر حـــــــتّ إذْ لجـئْتُ بهِ

)45(  البارودي، كشف الغمّة، ص 31.

)46( البارودي،  كشف الغمّة، ص 35.
)47( البارودي، كشف الغمّة، ص 4.

)48( البارودي،  كشف الغمّة، ص 45. الِهكم هوَ الشّرير.
)49( البارودي، كشف الغمّة، ص 46.

إن احتِــدام وضــع الشّــاعر النفســي مــن شــأنه في رأينِــا أن يبــي مقامــا نفســيّا هــو في 
رأينــا في منْزلــة الباعِــث علــى إنشــاءِ هــذه القصيــدة. لذلــك نحــا الشّــاعر إلى ملاءَمــة 
مدلُولاتهــا لهــذه الاحــوال النفْســية المحتدمــة. فتخَفّــف مــن النســيب تشْــبيبًا بالحبيبــة 
وتصويــراً لمفاتنهــا وبوحًــا بمشــاعِر العِشــق والصَّبابــة. وإنمــا ألفيْنــا النســيب فيهــا اشْــتياقا 
لمكــة وشــعابها وأرباضهــا. وهكــذا يمــازجِ الرّهــان الموضوعِــي العِلمــي التّاريخــي وهْــو 
كتابة ســرة النبي الرهانُ الذّاتِ النفْســي. هـــذا الذي وجه الشّــاعر نحو خِيارات فنية 
ودلاليــة تتناسَــب وأحوالــه النفســيّة. ومــدار هــذا الخيــار الفــي هْــو التعفّــف مــن صَبــوة 
الغـَـزَل والتشــبيب بالمــرْأة. وهكــذا عقــد الشــاعر الصّلــة بــن أحوالــه النفســية الذاتيِــة 
والقصيــدة برمّتهــا. وقــد وضَّــح البــارودي هــذه الصّلــة العميقــة في خَــواتِ كشــف الغُمــة 

متحــدّثً بالشــعر عــن الشــعر مَخاطبًــا ممدوحــه)50(:

تـُهدِي إِلى النَّفسِ رَيّ الآسِ وَالبـرََمِفـَهاكَهـــــــــا يا رَسُـــــــــــــولَ اللَِّ زاهِـــــــــــــــــرَةً
ثـَوباً مِنَ الفَخرِ لا يبَلى عَلى القِدَمِوَسمتُهـا بِسِمــــــــــــكَ العَـــــــــــالي فأَلَبَسنَها
بنظـْــــــــــرةٍ منك لاسْتغْنتْ عن النسَمغَريبـــــــــــةٌ في إســـــــــــار البين لوْ أنسَتْ
عانِ الغُرِّ مُلتَزمِيلَ ألَتَزمِ نَظـــــــــمَ حَبـّـــــــــــاتِ البَديـــــعِ بِا

َ
إِذ كـــــــــانَ صَوغُ الم

ــــــــــــــدحِ فاَِنتَظَمَت
َ
أَحـــــــسِن بِـُـــــــــنتَثِرٍ مِنهــــــــــــا وَمُنتَظِــــــــــمِنـثََرتُ فـِيها فَريِدَ الم

عَــــــــن عِفَّـــــــــــــــةٍ لَ يَشِنها قـَــــولُ مُتَّهِمِصَــــــــــــدَّرتُا بنَِسِيبٍ شَــــــــــفَّ باطِنـُــــــــــهُ
ــــــــــذهُ جُــــــــــزافاً بَل سَلَكــــتُ بِهِ فِ القَـــــــــولِ مَسلَكَ أقَوامٍ ذَوي قَدَمِلـَم أَتَِّ
في القَـــــــــــولِ أُســــــــــوَةُ بـرٍَّ غَـــــــيِر مُتّـَهَمِتابعَـــــــــتُ كَـعباً وَحَسّــــــاناً وَلِ بِِمـــــــا
عـــــــــــــرُ مَعــــــــرَضُ ألَبــابٍ يرُوجُ بـِهِ مـا نََّقَتــــــــــــهُ يـَــــــــدُ الآدابِ وَالِحكَـــــــــــمِوَالشِّ
فـبَُلبُلُ الرَّوضِ مَـطبـُـــــــــــوعٌ عَلَى النّـَغَمِفَلا يـلَُمنِ عَـــــلى التَّشبِيبِ ذُو عَنَتٍ
في مَـعرَضِ القَـــــــــولِ إِلّ رَوضَةُ الحرََمِوَليَسَ لِ رَوضَــــــــــةٌ ألهـُــــــــــو بِزَهـــــــــــــــرَتِا

إن الــذي يســرعي انتباهنــا في هــذا القسْــم الهــام مــن القصيــدة هــو أنــّه يمثــّل في رأينــا 
بيــان الكتابــة الشــعرية مــن حيــث البنــاء، والتصويــر، والدلالــة والمقاصــد. أمــا مــن 
حيْــث البنــاء فــإنّ البــارودي قــد نحــا منحــى العِفــة كمــا سَــبق أن أشــرنا إلى ذلــك - 
فقــد اســتهلّها بنســيبٍ يناشــد فيــه الــرْق مســتمطِراً الغيــوم حــىّ تــروي أرض مكّــة 
وروض الحــرم معــرّا عــن اشــتياقه لهــذا المــكان المقــدّس وعــن حُرقــة الشــوق والهيــام 
بهــذا البلــد. وقــد ســلك الشّــاعر في تشــكيل معــاني النســيب مســلك قدمــاءِ الشــعراءِ 
ناســجا علــى منــوال الأوائــِل مسْــتحضِراً مثــالْي أشــهر مدّاحــي النــي قديمـًـا وهمــا كعْــب 
بــن زهــرْ وحســان بــن ثابــت. ذلــك أنّ الكلــف والشــغَف ليْــس بالنّســاء في أزاَهِــر 
الــرّياضِ وإنمــا الكلــف بقداســة الحــرم ونبيــّه وأصحابــه. ثمّ نثــر فيهــا نثــرا منتظِمًــا مآثــِر 
النــي وغزواتــه وأمجــاده ونصْــره المــؤَزَّر ودحــره الأعــداء بمــا احتفــى في هــذه القصيــدة 
بقيــم البطولــة والسُّــؤدد حــى غــدا الأنمــوذج الأمثــل للبطــل الجهــادي الــذي يــذبّ عــن 
المحــارم والدّيــن. كمــا وســم القصيــدة كلّهــا بكونهــا غريبــة)51( وهــو وســم يحتمــل أكثــر 
من دلالة. فهي في المقام الأوّل غريبة في إســار البين أي أنّا قصيدة كقائلها أســرة 
منفية واقعة في أســر الفراق والبعد عن الوطن والبلد المقدس. ثمّ إنّا في المقام الثاني 
غريبــة بغرابتهــا وعدولهــا عــن المألــوف المعهــود مــن مدائــح النـّـي. فمــا أبعدهــا عــن 
نظُرائهِــا مــن القصائــد مــن جهــة تطرّقهــا لــكلّ علامــات النبــوّة وإلمامهــا بــكلّ غــزوات 

)50( البارودي، كشف الغمّة، ص 47-46.
)51( الظاّهــر في هــذا السّــياق أن البــارودي يتفاعــل مــع الشــعراء الذيــن يختمــون مدائِحهــم بِلحديــث 
عــن القصيــدة وعــن الشــعر بِصــورة عامــة في علأقــة بِلممــدوح طبعــا كالمتنــيّ وأبي تمــام. وقــد قــال 
الطائـِـي في خَاتِــة إحــدى مدائِحــه مخاطِبـًـا محمّــد بــن عبــد الملــك الــزّيات: خُذهــا مغَربــةً في الأرْضِ 
آنسَــةً    بــِكل فـهَْــمٍ غَريــبٍ حــن تغْــرب. التبريــزي، شــرح ديــوان أبي تمـّـام، تحقيــق محمــد عبــده عــزاّم، 

دار المعــارف، مصْــر، د.ت، الجــزء الأوّل ص 258.
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الرّســول وانتصاراتــِه ومتابعتهــا لمآثــره ولقصَّــة الإســام إجمــالا. ثمّ هــي غَريبــة ثالثــا بمــا 
اغتنــت بــه مــن تفنــّن في تصويــر ملحمــي حماســي للمعــارك تصوِيــراً يضاهــي مــا صَــوره 
أبــو تمــام والمتنــي مــن معــارك ضــد الخرُميــّة أو ضــد الــرّوم. إنّــا إذن غَريبــة مــن معــاناة 

الغربــة وغريبــة مــن غرائــب جــوْدة الشــعر معــى ومبــىً. 

الخاتمة
عقــدنا العــزم في هــذا العمــل علــى أن نبحــث في آليــات تشــكّل نــصّ شــعري موسُــوم 
بكونــه شــعر بعــثٍ وإحيــاء لمــا نســجه القدمــاء مــن الشــعراءِ مــن قصائــد المــدح. ولئــن 
صَــرح البــارودي بأنــه يشــكّل الشــعر علــى طريقــة القدمــاء احتــذاء واقتــداءً بعيــون 
الاشْــعار القديمــة، فــإنّ عمليــة التقليــد في حــدّ ذاتهــا لم تكــن مجــرّد مســايرة واتبّــاع لمــا 
ســبق أن قيــل في دواويــن القدمــاء. وإنمــا هــي عمليــة توظيــف واسْــتخَدام للشّــعري 

بوصْفــه طاقــة إبــداع ومعــن جــودة لا ينضــب في ممارســة شــعريةّ جديــدة. 

ولقــد أفضــى بنــا النّظــر في قصيــدة كشــف الغمّــة إلى أنّــا في حقيقــة الأمــر تجربــة 
جماليــة. ذلــك أنّــا نتــاج قــراءة تفاعليـّـة أجراهــا البــارودي علــى زَخــم مــن النّصــوص 
شــكّلت فيمــا نقُــدّر مسْــودّة كــرْى منهــا انطلــق في تشْــكيل هــذا النـّـصّ الشــعري. 
ولقــد وجــدنا هــذه النّصــوص صريحــة في كشْــف الغُمّــة وثاويــة ضمنيــة فيهــا. ذلــك 
أنّ هــذه القصيــدة وإن صَرّحــت بمعطيــات التّاريــخ فإنّــا قــد اسْــتبطنت بأشــكال 
متنوّعــة مــن الاســتبطان منجــزات شــعرية كثــرة عاليــة الجــودة. ولقــد حاولنــا في هــذا 
العمــل الكشْــف عــن حضــور التّاريخــي والشــعري في كشــف الغُمّــة حــىّ نرفــع الحكــم 
علــى كونهــا لا تعــدو إلاّ مجــرد شــعر بعــث وإحيــاء للقــديم. ذلــك أن اختــزال الحكــم 
علــى هــذا النــّص الشــعري بأنــه ابتعــاث لعيــون الشــعر القــديم تقليــدًا واحتــذاء ضَــرب 
مــن التجــيّ لا علــى النــصّ وصاحبــه وإنّــا علــى جوهــر العمليـّـة الإبداعيـّـة ذاتهــا. 
فــالأدب يتولّــد مــن الأدب والشــعر يتولّــد مــن الشــعر. والشــعراء يسْــتعيدون أشْــعار 
بعضِهــم بعضًــا. ولكــن يتلطفّــون في عمليـّـة الاسْــتعادة تلطفًّــا يفضِــي إلى ملامــح 
إبداعيـّـة جديــدة تنطــوي عليهــا أشــعارهم. ولقــد تلطـّـف البــارودي في اسْــتحضَار 
المــادّة التّاريخيــّة مــن السّــرة وتلطــّف في توظيــف المــادّة الشــعريةّ الراّســخَة في الذاكــرة. 
وأغــى القصيــدة بأبنيــة شــعريةّ تُطــوعّ المــادّة التّاريخيَّــة وتنقلهــا مــن نمــط كتابــة التّاريــخ 
إلى نمــط الإنشــاء الشــعري. وحاولنــا إبــراز عمليــة التّحويــل والتّطويــع لهــذه النّصــوص 
حــىّ يوائــم بعضهــا البعــض. وهــذا هــو عنــاء الإنشــاء الشــعري. بــل هــذه هــي معــالم 
القــارئ الضّمــي الــي يختطّهــا الكاتــب في نصّــه تحفيــزا للقــارئ علــى تدارســه وكشــف 

مضَمّناتــه الفنيـّـة والدلاليـّـة.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 
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